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صناعة البسط والسجاد اليدوي وأثرها على التنمية في مدينة المدحتية
م.م. محمود محمد حسن الشمري

كلية التربية – صفي الدين الحلي

المقدمة :-

مطالبأغلبوتوفيربتهيأةتقومكونهاللإقليمالحضاريوالرقيالاقتصاديالتقدمأساسالصناعة

أساسيةقاعدةالصناعةأصبحتفقدوعليه،معيشتهممستوىرفعوبالتاليمختلفةوخدماتسلعمنالسكان

العراقفيالقديمةاليدويةالحرفأهممنواحدةبأنواعهاالسجادوصناعة،للإقليمالاقتصاديةالبنيةلتطوير

لذا،السنالصغيرالجملوبرإلىإضافة،الحرفةلهذهالمناسبةالجيدةالأصوافتوفرانتشارهاعلىشجعومما

مختلفإنتاجفيواسعةشهرةالمتلاحقةالإسلاميةالعربيةالعصوروعبرالإسلامفجرمنذللعراقكانتفقد

وعرفت،النسيجفنفيعميقةدرايةلهمكانتالأزمنةأقدممنذالعراقيينانعجبولا،المنسوجاتأنواع

مرحلةوبلغتعظيمةبدرجةاليدويالسجادصناعةتطورتولقد،والعربيةالعراقيةالمدنمنالعديدصناعته

حرفيةتعدالصناعةهذهانإلىونظراً،للمستهلكالرفيعالذوقمعيتماشىوبشكلوالكمالالرقيمنعالية

خارجمنتجاتهااغلبوتباع،محليةأوليةمواداًاعتمادهاعنفضلاًتصنيعها،بعملياتالمتوارثةالمعرفةوتعتمد

مدينةالتراثيةالصناعةهذهبمثلتشتهرالتيالمدنومن،إقليمهاتنميةفيواضحةأهميةلهاصارفقدالإقليم

نسبة)الحمزاوي(السجادباسمفيهاينتجالذيالسجادعرفحتىواسعنطاقعلىبهااشتهرتوالتيالمدحتية

على مرقد العالم الجليل ))أبي يعلى عبد الله بن العباس

المشكلة :-

تدور مشكلة البحث حول السؤالين التاليين :-

هل تشير مقومات نجاح توطن هذه الصناعة في مدينة المدحتية ؟ وما هو الدور الذي قدمته هذه المقومات ؟-1

هل لهذه الصناعة وتوطنها دور في تنمية إقليمها الإداري من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ؟-2

والمهارةالخبرةتمتلكالتيالعاملةالأيديوفرةهوالصناعةهذهتوطنمقوماتأهممناننعتقدفيما:الفرضية

الصناعةهذهمنتجاتتستوعبالتيالسوقوجودإلىإضافةالمطلوببالشكلوتطويرهاالصناعةلهذهالفنية

فيهاللعاملينجيدةشرائيةقدرةيوفربدورهوهذا،الدراسةقيدالمدينةفيعاليةوبدرجةمتوفراًنعدهماوهذا

والقائمين عليها وكثير من المستفيدين بالأعمال التكميلية لها مما يعزز دور هذه الصناعة في تنمية الإقليم .

عرضدائرتيوبينشرقاً(545'3–445'37)طولخطيبينالمدحتيةناحيةتقع:-الدراسةمنطقةحدود

التابعةالنواحيإحدىوهيالحلةلمدينةالشرقيالجنوبيالجزءفيتقعوبذلكشمالاً(532'34–532'22)

الشمالمنتحدها،الشوملي(،المدحتية،الطليعة،)القاسمهينواحيأربعةبدورهيضموالذيالهاشميةلقضاء

رقمخارطة)انظر.الحلةمدينةالغربومنالمشروعناحيةالشرقومنالقاسمناحيةالجنوبومنالنيلناحية

حسبالمدينةسكانعددويبلغهكتار(548.723)حواليلهاالأساسيالتصميمضمنالمدينةمساحةتبلغ.(1

.نسمةألف(123684)2007عامتقديرات
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هدف الدراسة :-

واجتماعياًاقتصادياًالمدينةتنميةفيودورهاوهيكلهاالصناعةهذهواقععلىالوقوفإلىالدراسةتهدف

.

منهجية البحث :-

تفاصيلهافيوالبحثالجغرافيةللظاهرةالوصفيالمنهجالصناعةجغرافيةفيالباحثينمنالكثيريعتمد

وبياناتها لذا اعتمدنا المنهج الوصفي في محاولة للتعرف على واقع هذه الصناعة في المنطقة قيد الدراسة

المبحث الأول

نشأة المدينة وتطورها التاريخي :-

اسمعليهاويطلق)ع(الحمزةالإماممرقدحولتقعصغيرةقريةإلىالمدحتيةمدينةلنشأةالأولىالبداياتترجع

تاريخهاويرجع.معناهايعرفولمالعثمانيالعهدفيتسميتهاوتعود،للمدينةالأولىالنواةهذهوتعد)جفطات(

السكانهؤلاءمعظموكاننسمة(1000)عنسكانهاعدديزيدلاإذالحجمصغيرةوكانتم(1800)سنةإلى

،الإماممرقدحولالبعضلبعضهاملاصقةالصغيرةبيوتاتهموكانت.(1)الحيوانوتربيةالزراعةمهنةيمتهنون

فسميتباشامدحتلمروروذلكبالمدحتيةأيضاًوسميت.المرقدلوجوداقتصادياًوتطورتأهميتهااكتسبتوقد

للمدينةكانربما،العراقيةالدولةتأسيسعند1921عامناحيةبصيغةإداريةوحدةالمدينةواعتبرت،بأسمه

فيالمنتشرةالقديمةوالتاريخيةالأثريةالتلالوجودخلالمنعليهيستدلوقدبكثيرذلكمنأقدمتاريخيعمق

(ق.م1600–2000)القديمالبابليالعصربينأزمانهاتتراوحأثريتل(37)حواليفيهايوجدإذالناحية

عبربالتطورالمدينةهذهأخذت.(2)ق.م(612–ق.م911)الأمويوالعصر(ق.م1600)الكيشيوالعصر

1977عامكبيرتوسعالمدينةشهدتحيثالسكنيةالأحياءوتوسعتالتجاريةالمحالانتشرتحتىالأزمنة

عامتعدادحسبسكتنهاعددبلغحتىالسكنيةالأراضيبتوزيعآنذاكالدولةلقيامنتيجةالجنوبباتجاه

منطقةداخلكم(7)وبطولنعمانية(–شوملي–بطريق)مدحتيةالمدينة،وربطت(نسمة11655)حوالي1977

والجنوبالشرقباتجاهونمتفشيئاًشيئاًبالتوسعالمدينةوأخذتبعضهامعالسكنيةأحيائهاوربطتالدراسة

التعدادلنفسسكانهاعددوبلغ1997عامهكتار(498)مساحتهابلغتحتىالتوسعواستمر1985عامالشرقي

ملحوظوبشكلوالصناعيةالتجاريةالوظيفةوخاصةوظائفهاتطورتالمدينةانإلىإضافةنسمة(33069)

على جانبي الشوارع الرئيسية للمدينة .

المبحث الثاني

.56ص،تب،منشورةغيربيانات،الإداريالدليل،العمرانيالتخطيطدائرة،بابلبلديةمديرية-22

غيرماجستيررسالة،المدحتيةمدينةفيالحضريةالأرضلاستعمالاتالمكانيالتوزيع،شمخيإبراهيمأفراح-11

.94ص،2009،بابلجامعة،الحليالدينصفي–التربيةكليةمجلسإلىمقدمة،منشورة
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تعريف بصناعة السجاد وأهميته :-

سميكنسيجعنعبارةهيوالسجادة،الصوفيةالمنسوجاتصناعةفروعمنفرعاًالصناعةهذهتعد

خيوطمنووبرتهالحمتهاوالتيالقطنيةالخيوطأوالصوفمن)خملته(ووبرتهالقطنخيوطمنوسداهبالحمتة

الصناعةلهذهالأصليالموطنتعيينحولالباحثوناختلف،السجادصناعةتاريختماماًيعرفلم،الصوف

فيذلكوردوقدالصناعةلهذهغيرهمقبلتوصلواالذينالمتمدنةالشعوبأقدمهمالأغلبفيالبابليينولكن

فيالمعروفةالقديمةالشعبيةالصناعاتضمنالصناعةهذه.توضع(3)قديماًعليهاعثرالتيومنحوتاتهمرسومهم

والاقتصادية،والاجتماعيةالطبيعيةللظروفتبعاًوذلكأخرىإلىمنطقةمنوتتنوعتكثروالتيالقدممنذالعراق

وأصبحتإليناوصلتحتىجيلبعدوجيلالأجيالوتوارثتهاأصالتهاعلىوحافظالعراقيالإنسانعرفهاوقد

لهذااستعمالهامنجاءتالبسطعلىعموماًالسجادتسميةإطلاقإن.(4)الحاضرالوقتفيعليههيماعلى

منهامختلفةبأسماءالإسلامقبلالعربعندعرفتفيماالسجاجيناسمصناعهاعلىأطلقهناومنالغرض

واحدةتعدالتيالصناعةهذهولأهمية،زواليوجمعهازوليةلفظةفتستخدمالعراقفيأما.(5)والقطيفالطنافس

توفرهووالمدنالمناطقبينوانتشارهاوشيوعهانموهاعلىشجعوالتيالعراقفيالقديمةالصناعاتمن

الأصواف الجيدة والملائمة لهذه الحرفة .

أنواع السجاد :-

:-اليدويالسجاد-1

إلىالرجاليمارسهاوكانالسنينومئاتعشراتإلىوالتاريخيةجذورهتمتدالقديمالسجادأنواعمننوعهو

صناعةفيويعتمدالرجاليةالعباءةصناعةعنفضلاًهذاالخالصالصوفمنوالأزرالبسطصناعةجانب

.(1)رقمصورةأنظربـ)الجومة(تسمىوشعبيةقديمةبسيطةآلاتهذهاليدويالسجاد

الأرضعلىتدقالتيالأوتادباستخدامذلكوكانوملحوظكبيربشكلالميدانهذاالنسويالعنصردخلبعدها

علىوهيالملساءالبسطلإنتاجوذلكواللحمة()السدةعليهاتطوىمحدودةبقياساتوتكونجيدبشكلوتثبت

هذهعنأكثرتفاصيلعرضوسيتمبسيطةصناعةوهيم(4×2)وم(4×1)بقياساتإنتاجهايكونالأغلب

الصناعة من حيث المادة الأولية ومراحل الإنتاج في الصفحات القادمة .

:-الميكانيكيالسجاد-2

يكونالسجادمنالنوعهذاوأغلببيوتهمفييقتنوهالذينزبائنهلهيكونوالذيالسجادأنواعمننوعالآخرهو

فيالمستخدمةالغزولانبسببوذلكوكفاءةجودةأقلتكونوالتيالأجنبيةالأصوافمنومصنوعمستورد

هذاوينتجعمليةوغيرعادةضعيفةومقاومتهاقصيرةتكونوالتيمخلوطةغزولهيالسجادمنالنوعهذا

والزخارفالنقوشذاتالسجادمنأنواعلإنتاجالغرضلهذامعدةخاصةومكائنبآلاتالسجادمنالنوع

http://alghoraba.comالتاليالموقععلىالأنترنتوحدة-53

.81ص،1968،بغداد،النجوممطبعة،الخاصالقطاعالعراقفيالصناعيالتطور،الدرةصباح-42

إلىمقدمة،منشورة()غيردكتوراهأطروحة،العراقفيالنسيجيةللصناعةالمكانيالتباين،مرادبندرعمران-31

.78ص،1999،بغدادجامعة،رشدابنالتربيةكليةمجلس
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مقارنةمناسبةوبأسعاروبكثرةواضحبشكلالأسواقفيمنتشرنراهماوهذامتنوعةوقياساتوبأحجامالمختلفة

بالسجاد اليدوي الذي يمتاز بالجودة والقوة والمتانة وبأسعار مرتفعة لكونه طويل العمر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م(1,5)وعرضهام(1)عمقهاويبلغفيهاالنساجةعدةلوضعالحائكيحفرهاحفرةعنعبارةوهي:-الجومة*

حتى تسع آلة النساجة .

العمليات الصناعية :-

تمر صناعة البسط والسجاد اليدوي بعدة مراحل وكما يأتي :-

المرحلة الأولى :-

منمعينةبفصولالأخرىوالحيواناتالأغناممنيجزالذيالصوفوهيالأوليةالمادةتوفيرفيهايتم

مننوعباستخداموذلكالحيواناتجلودمنالقلعأوالنتفبعمليةجزهابعدالأصوافمعالجةوتتمالسنة

الصوفغسلعمليةتتمبعدماوجزهالشعربقصالخاصالمقصاستخدامإلىإضافةبالجزالخاصالمشط

الأبيضاللونيكتسبحتىالصوفغسلويستمرالعالقةوالموادوالشوائبالأتربةمنلتخليصهوتنظيفه

بإضافة بعض المواد المعقمة والمنظفة له .

بالغزلالخاصةالخشبيةالأنوالباستخداميدوياًالعمليةوتتمغزولإلىالخامالأصوافتحويل:-الثانيةالمرحلة

وضعهاترتيبيعادللغزلإكمالهاعمليةنهايةوفيجيدبشكلوبرمهالصوفبغزلالنساجةتقوموهنا

تلوينيتموبعدها.(6)اللاحقةالصناعيةالعمليةفيأيسربشكلاستخدامهايتملكيالأنوالعلىملفوفةبتحويلها

فيهالمطلوبةالألوانوضعيتمإليهوالحاجةالطلبوحسبمعينبحجمالماءمنقدرباستخدامالجاهزةالغزول

الغزولعلىجيدةبصورةاللونتثبيتلغرضالأخرىوالموادالأعشابمنالمثبتةالموادبعضإليهاوتضاف

الغزولتستخرجبعدهاتقريباًساعةنصفلهاالمعدالمكانفيوتتركللاستعمالالمطلوبةالغزولوتوضع.

لتترك تحت أشعة الشمس لغرض تجفيفها حتى تصبح جاهزة للعمل .

الأنوالباستخداموذلكصناعيةمنتجاتإلىوتحويلهاالبساطبحياكةالمرحلةهذهتتمثل:-الثالثةالمرحلة

بقياساتالحياكةوتتميدوياًوالملونةالمغزولةالصوفخيوطمنالبساطبحياكةأكثرأوشخصيقومإذالخشبية

خطوطترسمأوالبساطتتوسطمختلفةهندسيةبأشكالالبساطزخرفةعمليةوتجريالطلبحسبمتنوعة

بطولالأرضفيحفرةمنويتكونالبسطحياكةآلةعنعبارةهنا.والنولالصانعبهايتحكممتساويةملونة

النولأجزاءتمسكأدواتوهي)الدواسات(وهيالنولأجزاءالحفرةداخلوتوضعسم(120×120)

وكانتالحفرةأركانفيتوضعأربعةوهيالمطواةلتثبيتتوضعبـ)الغرز(يسمىمايغرزثمالخارجية

ماويقابلها،صنعهأثناءبالبساطلتمسكقويةلتكونالحديدمنفتصنعالآن.أما(7)قديماًالخشبمنتصنع

والصوفيةالقطنيةالخيوطمنالمكونةالمسديةوضعمنهاالغرضالخشبمنمصنوعةوهيبـ)المكلفة(يسمى

المحليةالأسواقإلىنقلهاثمجمعهايتمبعدها(2)رقمالصورةفيموضحكما،البساطعليهاينسجوالتي

.22ص،سابقمصدر،النجفمحافظةفيوالجلديةالنسيجيةالصناعات،الإبراهيميحامدسناء-71

.3/10/2010بتاريخالمدينةأزقةفيالعوائلإحدىمعالباحثأجراهاميدانيةدراسة-61
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إلىتلقائياًويتجهالتركزإلىيميلالصناعيالنشاطمنالنوعفهذا،ونوعيتهاأطوالهاحسبوتباعلبيعها

النشاطلذلككثيرةومنافعمزايامنيتوفرمماللإفادةالكبيرةالسكانيةالتركزاتمناطقمجاورةأوالتداخل

.الصناعي

المبحث الثالث

عوامل توطن صناعة السجاد في المدحتية :-

أولاً : المادة الأولية :-

تعدفهيالصناعيالنشاطوتطورلقيامالصناعةعليهاترتكزالتيالأساسيةالمرتكزاتمنالأوليةالمادة

منكبيرعددنشأةفيتسهمانيمكنخامموادمنتوفرهبماللصناعةوالرئيسيةالأساسيةالمدخلاتمن

لأيبالنسبةونوعيتهاكميتهاعلىأيضاًيعتمدوإنماالصناعيةالعملياتلقيامكافياًليسووجودهاالصناعات

تدخلالتيالأوليةالموادأهممنوالصوفالقطن.(8)كبيراًأمصغيراًالمشروعكانسواء،حرفةأومشروع

فيالقطنمحصولزراعةلقلةوذلكالأساسبالدرجةالصوفلاسيمااليدويوالسجادالبسطصناعةفي

الركم(بـ)صوفويدعىالصناعةهذهمحترفيقبلمنرغبةالأكثرالمادةهوالصوفولأنالدراسةمنطقة

والزراعيةالريفيةالمناطقبهاتحيطالدراسةمنطقةانوبماوالسجادالبسطأنواعمختلفلإنتاجيستخدموالذي

حيوانيةثروةبوجودتتميزفإنهالذا،الأخرىالمناطقمنوغيرهاخيكان(،الشوملي،بـ)الخميسيةوالمتمثلة

والماعزالأغنامبوجودالثروةهذهتمثلتوقدالمنطقةلسكانالرئيسيالغذاءعنصربدورهاتمثلوالتيكبيرة

(120)بلغتإذأعدادهاحيثمنالأولىالمرتبةأخذتفالأغنامالأخرىالحيواناتمنوغيرهاوالإبلوالأبقار

بالمرتبةالأبقاروجاءتالمدحتيةمدينةفيكبيربشكلالصناعةهذهوتطورنموعلىشجعماوهذارأسألف

بلغإذالجاموسوأخيراًرأسألف(15)عددهابلغإذالثالثةبالمرتبةالماعزثمرأسألف(17)بواقعالثانية

انتشاروتوسيعالأوليةالمادةعلىالحصولسهولةفيالكبيرةالثروةهذهسهمتلهذا.(9)رأس(1100)عددها

التيالغذائيةللموادالأولالممولانهافيالكبيرةأهميتهاانبالإضافةهذااليدويوالسجادالبسطصناعة

الثروةهذهمنتجاتعلىأساسيبشكلتعتمدالتيالأخرىالمحليةالصناعاتإلىإضافةالمنطقةسكانيحتاجها

منطقةفيالمنتشرةالتجاريةوالمحالالمحليةالأسواقخلالمنالخامالمادةهذهعلىالحصولويتمالحيوانية

الواحدةالبالةتزن)الجزة(بـتدعىصغيرةبالاتهيئةعلىالريفسكانقبلمنالمادةهذهتباعإذالدراسة

جاهزةغيرخاممادةشكلعلىذكرناكماويكوندينارألف(5–3)منسعرهاويتراوحكغم(2–1)

لإنتاجتقريباًكغم(100–50)بينمايومياًالعاملةالأسرتستهلكهاالتيالغزولكميةبلغتإذللاستعمال

الأوليةمادتهعلىالحصولفيتمالعامللقطاعالتابعاليدويالسجادلمعملبالنسبة.أما(10)والسجادالبسطمختلف

.3/10/2010بتاريخالمدحتيةمدينةفيالمهنةأصحابأحدمعالباحثأجراهاميدانيةدراسة-101

مقدمةمنشورة()غيرماجستيررسالة،المدحتيةمدينةفيالريفيةللمستقراتجغرافيتحليل،شمخيإبراهيمسماح-92

.94ص،2009،بابلجامعة،الحليالدينصفي–التربيةكليةمجلسإلى

مجلسإلىمقدمةمنشورة()غيرماجستيررسالة،النجففيالإقليميةالتنميةفيوأثرهاالصناعة،شبعجوادمحمد-81

.48ص،2007،الكوفةجامعة،الآدابكلية
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هذاعنالتفصيلمنشيءوسيردالكاظمية–بغدادفيوالصوفيالقطنيةللصناعاتالعامةالشركةمقرمن

وهذهللصناعةوالثانيللغذاءالأولمهمينجانبينفيالحيوانيةالثروة.أسهمتالقادمةالصفحاتفيالمعمل

المنتجات أصبحت تمثل اللبنة الأساسية في تطور التنمية الاقتصادية في منطقة قيد الدراسة .

ً ،الصناعةوتطورلقيامالمهمةالمقوماتمنالإنتاجلاستيعابوالكافيالواسعالسوقوجودإن:-السوق:ثانيا

هذا.(11)النقلوطرقالبضاعةوسعرالفرددخلومستوىالسكانعلىالأساسبالدرجةيعتمدالسوقحجموإن
يحددوالذيحجمهخلالمنيبرزالسوقأثرانإلىأضفالإقليمذلكتسودالتيوالتقاليدالعاداتعنفضلاً

منالصناعةهذهانوبما،الإنتاجيةفيالكبيرالأثرلهمماالصناعيةالمنشآتعلىالفعالالطلبحجمبدوره

يكونأنتتطلبوالتيالمستمرالآنيوالطلبالذوقصناعاتلكونهاالأسواقنحوتنجذبالتيالصناعات

انوبما.(12)أسواقهامنبالقربصناعاتهكذامثلإقامةيفضللهذا،بالمستهلكمباشراتصالعلىالمنتج

وألوانهأشكالهبمختلفاليدويوالسجادالبسطصناعةبهاتشتهرالتيالمحليةالأسواقمنالمدحتيةسوق

المزخرفةأنواعهمختلفمنالصناعةهذهمنتجاتلبيعمتخصصاًتجارياًمحلا30ًمنأكثرفيهيتوزعوالذي

وتتوزعالبراقةألوانهاخلالمنإليهاوالسائحالزائرتجذبوالتيللسوقجماليةأعطتوالتيالجميلةبالنقوش

المرقدهذالوجودكبيردينيبطابعتتمتعالمدينةانوبما)ع(الحمزةالإماممرقدحولالتجاريةالمحالهذه

الزائرينعدديصلإذالدينيةوالأعيادالمناسباتفيوالمحافظاتالمدنمختلفمنالزائرينفيجوبهالجليل

اقتصادياًبعداًالمدينةلسوقأعطىماوهذاالمحافظاتمختلفمنسنوياًزائرمليونالنصفيقاربماإلى
التيالمدنتلكمنوالبضائعوالسلعالحاجاتاقتناءعلىوالسائحالزائريعتادحيثجداًكبيربشكلوتجارياً

الصناعةبهذهوالمتمثلالمدينةهذهوحضارةتاريخعنتعبرالتيالحاجاتتلكخصوصاًبزيارتهايقوم

فانهلذاالمدينةسوقفيمنتشراًيكونماأكثروالتيالسلعهذهشراءعلىشديداًإقبالاًنرىلذاالقديمةالشعبية

أناقةتكتملفلامفروشاتهوجماليةفخامةوتبرزالدفءعليهتضفيسجادةمنيخلومنزلأييكادلااليومنرى

أي منزل إلا بوجود تلك السجادة .

ثالثاً : النقل :-

ينتجهوماونقلهالإنسانخدمةعلىتهدفالتيالتكنولوجيةوالوسائطوالأساليبالطرقمنمجموعةهو

بينهافيماالاقتصاديةالقطاعاتلجميعوخدمةربطوظيفةمقدماًآخرإلىمكانمنوبضائعوخدماتسلعمن

الهاشميةلقضاءالتابعةالنواحيأحدالمدحتيةناحيةانوبما.(13)والاستهلاكالإنتاجمناطقبينعلاقةوخلق

بمدينةالماركوت–حلةبطريقوالمتمثلةالمعبدةوالفرعيةالرئيسيةالطرقمنمجموعةبهاتحيطفانها

الطرقإلىبالإضافةبغدادبمدينةوالقرىالنواحيمنالعديديربطالذيالسريعالطريقإلىإضافةالمدحتية

وهذاالدراسةبمنطقةتمرالطرقهذهكلالسياحي–حلةوطريقنعمانية–شوملي–مدحتيةكطريقالفرعية

.90ص،سابقمصدر،النجففيوالجلديةالنسيجيةالصناعات،الإبراهيميحامدسناء-131

مجلسإلىمقدمةمنشورة()غيرماجستيررسالة،النجففيوالجلديةالنسيجيةالصناعات،الإبراهيميحامدسناء-123

.86ص،2009،الكوفةجامعة،للبناتالتربيةكلية

.57ص،سابقمصدر،الإقليميةالتنميةفيوأثرهاالصناعة،شبعجوادمحمد-112

193



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

خدمةكونهفيمهمدورللنقلأصبحلذا(2)رقمخارطةانظر،وتاريخياًوتجارياًاقتصادياًبعداًأعطاهابدوره

هذهالمواقعوانجديدةصناعاتقيامفييسهموالثانيةوالتطورالنموعلىالقائمةالصناعاتيساعدعامة

ماغالباًالصناعاتهذهمثلفانلذاويختزلهاالنقلتكاليفبانخفاضيتميزالذيبالموقعوثيقاًارتباطاًترتبط

الأوليةالموادنقلسهولةإلىبالإضافة.(14)والمواصلاتالنقلطرقتمركزإذالسوقمنقريبةمواقعهاتتخذ

محاطةالدراسةمنطقةانوبماالمستهلكإلىإكمالهبعدالمنتوجنقلوسهولةالمحـليةالأسواقعلىوإيصالها

إذ)ع(الحمزةالإماممرقدلزيارةوالسواحالزائرينمنالكثيريجوبهامنطقةمنهاجعلالنقلمنواسعةبشبكة

تنميةإلىيؤديبدورهوهذازائرالمليونإلىالسنةخلالالدينيةوالمناسباتالأعيادفيالزائرينعدديصل

الإقليم اقتصادياً وتجارياً .

فياليدويوالسجادالبسطصناعةتتوزع:-المدحتيةمدينةفياليدويوالسجادالبسطلصناعةالمكانيالتوزيع

وقد)ع(الحمزةالإماممرقدقربوبالأخصالمدينةمركزمنالقريبةالسكينةالأحياءمنعددفيالدراسةمنطقة

منالصناعةهذهانعلمناإذاخصوصاًالصناعةهذهتمتهنالتيوالعوائلالأسربعددالمصانعهذهتمثلت

تحديدالصعبمنيكونلذا،المنازلداخلبعملهاالعوائلتقومإذالمنزليالعملعليهايغلبالتيالصناعات

التابعاليدويالسجادمعملباستثناءالصنعةهذهتمتهنعائلة(2000)منأكثرفهناكالمنطقةفيمكانيتوزيع

هذايرتكزالمدحتيةبمدينةالمحيطةالمناطقمختلفمننساجة(300)منأكثريستوعبوالذيالعامللقطاع

العسكريبأحياءتمثلتالدراسةمنطقةمنمتفرقةأحياءفيالأسرتوزعتبينماالجمعيةحيفيالمعمل

فانهاالأسرباقيأماأسرة(150)قرابةالغزولبتهيئةفقطتقومالتيالأسرعددبلغإذالإماموحيوالجمعية

فيالضيقةوالشوارعالأزقةفيالمدينةمركزفيتوزعتوقداليدويوالسجادالبسطأنواعبحياكةتقوم

الصناعةجذبفيكبيرةأهميةمنلهوماالسوقبعاملالمكانيالتوزيعهذاتأثروقدالقديمةالمنطقة
جهةمنالمدينةمركزفيتوافرهاومدىالأوليةوبالمادةجهةمنهذاواليدويةالحرفيةالصناعاتوخصوصاً

الصنعةهذهمنالأكبرالنصيبالمدينةمركزأخذالصناعةلهذهالجغرافيالتوزيعإنالقولويمكن،أخرى

طبقاتمنغيرهممنوحتىوالسياحالزائرينمنللكثيرودينياًحضارياًمركزاًيعدلكونهفيهاالعاملينوعدد

الخبرةإلىبالإضافةهذاالمنطقةتلكفيالصناعةلهذهجذبقوةتوليدإلىأدىالذيالأمرالأخرىالمجتمعات

تنميةفيكبيروبشكلساعدتالعواملهذهكل،طويلزمنومنذالسكانلدىالمتراكمةالفنيةوالمهارة

العوائلمنالكثيرهناكإنإذأيضاًالريفمستوىعلىوإنماالمدينةمستوىعلىفقطليسالمدينةوتطوير

الريفية التي تساهم أيضاً في هذه الصناعة من خلال تربية الحيوانات وتهيئة الصوف والغزول

فيالمدحتيةمدينةفي1993عامالمعملأنشئ:-للدراسة()نموذجالمدحتيةمدينةفياليدويالسجادمعمل

آنذاكواحدةقاعةعلىيحتويالمعملوكانالعامنفسفيالفعليالإنتاجبدأ،العامللقطاعوالتابعالجمعيةحي

بناءتمالمعملهذامنتجاتعلىالطلبلتزايدونظرا2ً(م5000بـ)تقدرمساحةيشغلإذنساجة(90)وبواقع

عامالثالثةالقاعةبناءتموالنوعيةالإنتاجتطورضوءوعلىنساجة(80)بواقع1994عامالثانيةالقاعة
14 - Richard Charley and Peter Hagget , Editor , Socio Economic Models in Geography ,

Methuen and Co. Ltd , London , 1972 , p.361 .
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منوالباقينفسهاالمدينةسكنةمنالغالبيةنساجة(320)الكليالعددليصبحنساجة(150)لتظم1995

والبوليسترالقطنبخيوطالمتمثلةالأوليةمادتهعلىالمعمل.يحصل(15)الدراسةلمنطقةالقريبةالنواحيمختلف

سنوياًطن(5–4)وبواقعبغدادفيوالصوفيةالقطنيةللصناعاتالعامةالشركةمقرمنصوفيةوخيوط

الفاخرالسجادمن2(م250)يقاربماينتجالخيوطمنالواحدالطنانأيالمربع()المترمنالإنتاجيةوحسب

تعلقوالتي(3)رقمبالصورةموضحكماالعموديةالحديديةالجومالمعمليستخدمإذمختلفةوألوانبأشكال

أشهر(7–5)تقريبا4ً×3بطولالواحدةالسجادةتستغرقإذيدوياًوحياكتهانسجهالغرضالسجادةعليها

مابإنتاجالمعملويقوم،الأخرىالقياساتلبقيةبالنسبةوهكذاالسجادحياكةفيالمتناهيةالدقةعلىيعتمدوهذا

السجادعلىترسمالتيالنقوشخلالمنالتسمياتهذهوجاءتوالمغربيوالبلجيكيالكاشانيبالسجاديسمى

هذامنالواحدالمترسعرويصلالتسمياتهذهعليهايطلقلذاومغربيةوبلجيكيةإيرانيةنقوشهناكانإذ

يسوقالآنأما،قديماًالرؤساءقصورإلىيسوقكانالإنتاجوأغلب،عراقيدينارألف(170)إلىالسجاد

للبيعالمدحتيةمدينةفيأخرىمعارضوفتحتالمباشرالبيعمعارضهناكحيثبغدادفيالشركةمقرإلى

.المباشر أيضاً وكذلك الحال في مدينة الحلة

أثر صناعة البسط والسجاد اليدوي على التنمية في مدينة المدحتية :-

النقاطخلالمنالأهميةهذهوتجسدتواقتصادياًاجتماعياًإقليمأيتنميةفيكبيرةأهميةعامبشكلللصناعة

التالية :-

تساهم في توفير فرص عمل للكثير من العاملين من سكان المدينة وهذا ما نلمسه في المنطقة قيد الدراسة .-1

هذاللإقليموالاجتماعيالاقتصاديالنمطفيتغيرإلىيؤديبدورهوهذاالفرددخلمستوىرفعفيدورها-2

إضافة إلى زيادة معدلات النمو .

إسهامها في تغير التركيب الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية لسكان الإقليم .-3

مستوىعلىفقطليسإيجابيتغيراحداثعلىالقدرةيعطيالصناعةمنالقطاعهذافيالعامليننسبةارتفاعان

علىيقتصرلمالعاملينعددإنعلمناإذاعامبشكلالصناعةهيكلعلىوإنمااليدويوالسجادالبسطصناعة

تنميةإلىإضافةالصناعةهذهفيكبيروبشكلنلتمسهماوهذاالنسويالعنصرعلىوإنمافحسبالذكور

بالدرجةصوفهامنللاستفادةذلكوانتشارهاالحيوانيةالثروةتشجيعخلالمنوذلكالريفيالواقعوتطوير

أوالجوتأوكالقطنزراعيةالمنتجاتكانتسواءعامبشكلالزراعيالقطاعتنميةأيالصناعةلهذهالأساس

خامموادمنتوفرهماخلالمنوالتطوربالنموالقطاعهذاأخذلذاوالجلودوالبروالصوفكالشعرحيوانية

لموالتيالريففيوالمعطلةالموجودةالطاقاتاستغلالإلىإضافةالصناعةهذهوتنميةتطورفيتساهمأولية

إلىإضافةالجانبهذافيمنهمكبيرةأعدادتشغيلفيضرورياًأمراًيعدالقطاعهذانحووتوجيههامسبقاًتستغل

المعاشيالمستوىورفعتنميةفيساهمتلذلك.(16)للصناعةجديدةكسبوسائليوفرماوهذاالزراعيالجانب

)غيرماجستيررسالة،بابلفيالريفيللاستيطانالمكانيالتباينفيالريفيةالتنميةأثر،حسينسلومعايدد.-161

.40ص،1988،بغدادجامعة،التربيةكليةمجلسإلىمقدمةمنشورة(

.5/10/2010بتاريخاليدويالسجادمعملمديرمعالباحثأجراهاشخصيةمقابلة-151

195



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

عنالمتولدةالاجتماعيةالآثارمنيقللوهذاالريفيةالعائلةوتطويرالمدننحوالهجرةوتقليلالريفلسكان

خلالمنيبرزفقدالاقتصاديةالناحيةمنأما،الجوانبهذهفيالاجتماعيةالتنميةدوريبرزوهناالبطالةمشكلة

توفيرإلىإضافةالمدينةمركزفيالسكنيةالأحياءمنعددعلىاقتصارهرغمالصناعةلهذهالمكانيالتوزيع

كبيربشكلالتنميةعمليةنجحتكلماصناعاتهمستلزماتتوفيرفيالإقليمزادكلماانهحيثالإنتاجمستلزمات

هذهكلأسواقهاواتساعوتشجيعالخارجيةالمنافسةيحققممابهوالاهتمامالإنتاجتطويرعمليةتصبحوبذلك

فيهتعنيوالذيالاقتصاديةالتنميةأفقاتساعإلىيؤديوهذاوتطورهاالمدينةتنميةإلىبالنتيجةتؤديالأمور

مستوىعلىليسكافةالحياةمجالاتفيوتطوراًتقدماًأكثروضعإلىالتخلفوضعمنالاقتصادانتقال

ثمومنالإجماليالقوميالناتجفيالزيادةإلىإضافةالاقتصاديالنمومنمتقدممستوىوتضمنفقطالصناعة

كل.(17)لهاالملائمالثقافيالبنيانوفيالإنتاجأساليبفيجذرياًتغييراًوالاجتماعيالاقتصاديالهيكلفيالتغيير

مستوىأفضلإلىالمدينةأوبالإقليمللوصولالصناعةقطاعفيتحقيقهاإلىجاهدةًالتنميةتسعىالحالاتهذه

اقتصادياًالإقليمتنميةفيالعامللقطاعالتابعاليدويالسجادمعملساهموقدمتقدموحضاريواجتماعيصناعي
النسويةوخصوصاًالعاملةالأيديمنممكنعددأكبروتشغيلالبطالةعلىالقضاءخلالمنوذلكواجتماعياً

هذهساهمتوقدالمدينةسكانلدىالفنيةوالمهارةالخبرةواكتسابالمعاشيالمستوىرفعإلىإضافةمنها

اقتصاديخدمبماوتطويرهامنتجاتهاخلالمنالمدينةوحضارةتراثعلىالحفاظفيكبيربشكلالصناعة

المدينة

الاستنتاجات :-

هناكإذالإقليمفيالعوائلمنللعديدبالنسبةللدخلالرئيسيالمصدراليدويوالسجادالبسطصناعةتشكل-1

الكثير من العوائل التي تعتمد في توفير دخولها على هذه الصناعة وما تنتجه.

وهذامنهاالنسويالعنصروخصوصاًالعاملةالقوىمنالكثيروتشغيلاستقطابعلىالصناعةهذهقدرة-2

بدوره يؤدي إلى تقليل البطالة في المدينة .

وهذاالأخرىالأحياءوافتقارالمركزمنطقةأي)ع(الحمزةالإماممرقدحولفقطالصناعةهذهتركيزاننجد-3

يؤدي إلى عدم وجود روابط صناعية تخدم الأحياء والمناطق الأخرى.

منتجاتمنتوفرماخلالمنكبيربشكلوساهمتالزراعيالقطاعوتنميةتحفيزفيالصناعةهذهأسهمت-4

أولية سواء كانت زراعية كالقطن أو حيوانية كالشعر والصوف والوبر .

ضرورياتمنتعدالتيوالخدماتالبضائعهذهمنالمستهلكيحتاجهماتوفيرفيأسهمتالصناعةهذه-5

المنزل لذا سعت إلى سد حاجة الاستهلاك المحلي وهذا بدوره يساهم في تنمية الإقليم اجتماعياً واقتصادياً .

قديمةبدائيةآلاتاستخدامعلىاقتصرتوإنماالصناعةهذهفيمتطورةوآلاتحديثةماكناتاستخدامعدم-6

هذا مما جعلها صناعات تقتصر على الورش الصغيرة وعدم الارتقاء إلى أفضل المستويات .

التوصيات :-
الموصل،جامعة،والنشرللطباعةالكتبدار،الاقتصاديةالتنمية،شلاشالميرعبدآمالوالنجارغنييحيىد.-171

.295ص،1991،الموصل
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صورةبأفضلإنتاجهتطويرفيأولويةوإعطاءهالمهمالتحويليةالصناعةقطاعمنالجانببهذاالاهتمام-1

ممكنة .

وذلكفقطالمدينةمركزعلىاقتصارهادونالمدينةمنالأخرىوالأحياءالمناطقبقيةإلىبالعملالانتقال-2

لخلق روابط صناعية واقتصادية لتلك المناطق وتنميتها اجتماعياً واقتصادياً .

هذاتخدمالتيوالخدماتالوسائلكافةوتوفيرضروريبشكلبهوالاعتناءالزراعيبالقطاعالاهتمام-3

القطاع الحيوي لأنه يمثل المادة الأولية الخام لهذه الصناعة .

والوسائلالأوليةالموادتوفيرخلالمنالقطاعلهذاالحكوميةالسياسةقبلمندعمهناكيكونانيجب-4

والخدمات وتوفير الأسواق الكبيرة لكي تكون هناك تنمية واضحة للإقليم .
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